
الناصرية / حسين كريم العامل 

قليلـة هي الاحـداث الـتي تتـوهج في
ذاكــرة الــشعــوب، وثــورة تمــوز 1958
واحـــدة مـن الاحـــداث الـتــــاريخـيـــة
القـليلــة التـي نحت الــزمن معــالمهـا
في ذاكـر الـشعـب العــراقي ولا سـيمـا
في ذاكــرة فقــراء الفـلاحين وكــادحي
الـطـبقــة العــاملــة ومـثقفــو اليـســار
الــذيـن طــالمــا حلـمــوا بـثــورة تحقق
العـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة لـلجـمــيع

وتنتصر لجيش الفقراء.
المــدى وبمنــاسبـة الـذكــرى التــاسعـة
والاربـعــين لــثــــــــورة تمــــــــوز فــتـحــت
صفحـاتهـا امــام من عـاشـوا احـداث
ثورة تمـوز وتطوراتها لـيتحدثوا عن

ذكرياتهم في تلك الفترة.

الاتحاد الوطني 
عبـد الله نـاصـر 72 عـامـا تحـدث عن
الـيــوم الاول للـثــورة ومــا شهــده مـن
احــداث وفعــالـيــات جـمــاهـيــريــة في

مدينة الناصرية قائلا:
قـبل يــوم او يــومين مـن الثــورة ومن
خلال متـابعتـي لتحـركـات صـديقي
حــســون عـبــد الــرزاق احـــد الكــوادر
الـشيـوعيـة في المحـافظـة واتصـالاته
ـــالــشـيـــوعـين الخـمــســـة المـتـكـــررة ب
المبعدين من سجن الكوت استقرأت
ان حــــدثــــا مــــا ســـــوف يحـــصل وان
هنـاك امرا مهـما يجـري الاعداد له
في الخفـاء وقـد حـصل فعلا مـا كـان
متـوقعـا، ففـي صبيـحة الـرابع عـشر
من تمـوز عـام 1958 اعلن في المـذيـاع
عن قيـام الثورة، ووجـدنا انفـسنا في
تلك اللـحظـة انـا وصــديقي الـسيـد
حسـون والشيوعيين المبعدين وبقية
الاصدقـاء وكاننـا كنا علـى موعد في
شـــــارع الجــمهـــــوريـــــة، وامـــــام هـــــذا
الحشـد والــزخم الجمـاهيـري الـذي
اخذ يتسع ويـكبر في ساحـة السراي
وجـــدت القــوى المــؤتـلفــة في جـبهــة
الاتحــاد الــوطـنـي يــوم ذاك نفــسهــا
امــام مهمــة قيــادة الجمــاهيــر ودعم
الـثــورة فعقــدت اول اجـتـمــاع علـنـي
لهــا بعــد الـثــورة ضـم الــشـيــوعـيـين
والــبعــثــيــين والــــوطــنــيــين والقــــوى
الـــديمقــراطـيــة الاخــرى لـتـنــسـيق
العـمل وتحــديــد مــاهيــة الــشعــارات
والهتـافــات واليـة تعـبئــة الجمــاهيـر
وبعـــد الاتفـــاق انــطـلقـت تــظـــاهـــرة
جـمــاهـيــرة تـضـم مــا بـين 400- 500
متـظــاهــر بــاتجــاه منـطقــة الـسـيف
لكـن اثـنــاء مــسـيــر الـتـظــاهــرة رفع
الـبعـثيـين شعــارات مغــايــرة لمــا اتفق
علـيه حـيث كـنت شــاهــدا علــى هــذا
الاتفــاق لكــوني احـد اعـضــاء لجنـة
التنـسيق في جبهـة الاتحاد الـوطني
ممـا ادى الـى انـشقــاق المتـظـاهــرين
حـيـث ســار الـبعـثـيــون ومــؤيــدوهـم
باتجاه سـوق النجارين حـيث يسكن
قيــادييهـم بيـنمــا واصلت المـظـاهـرة
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14تموز 1958 
ثورة لاتنسى وحكايات

تتجدد
محمد شفيق

اي حــــــــــــديـــــث عـــــن ثــــــــــــورة 14تمــــــــــــوز
1958يـنــسحـب دونمــا يــدري المـتحــدث
الى شخص الزعيم عـبدالكريم قاسم،
الـــذي قـــاد الـثـــورة، واوصـلهـــا الـــى بـــر
الامان، وجعل منهـا ثورة شعبية، يهفو
الــيـهـــــــا كـل الـعـــــــراقــيــين، مــن كـــــــافـــــــة
القـوميـات والمـذاهب والاديـان، والـنظـر
الـيهــا كـــونهــا ثـــورتهـم جـمـيعــآ وبــاتـت
حـقيقـة في وجــدان الجمـيع، منـطلقـة
مــن مـــنجــــــزات خــــــدمـــت العــــــراقــيــين
جـمـيعــآ، وقــدمـت لهـم تـلك المـنجــزات
دون منـــة اوجعلهــا حــالــة يفـتخــر بهــا
الجـمــيع. فعـملـت الـثـــورة مـنـــذ الـبـــدء
علـــى اصـــدار الـــدسـتـــور المـــؤقـت الـــذي
نــــص علـــــــى ان العــــــراقــيــين جــمـــيعــــــآ
مـتـــســــاويــن في الحقــــوق والــــواجـبــــات
والعـرب والكـرد شـركـاء في هـذا الـوطن
وكذلـك اصدار قـانون الاحـوال المدنـية
الــذي ضـمـن للـمــرأة حقــوقهــا والــذي
عد من اهم منجزات الثورة، اما قانون
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الدكـتور جـاك عبـود الطبـيب النفـسي
المــــشهـــــور،بعـــــد ان هـــــدأت الاطلاقـــــات
النـاريـة،خـرجت مـن العيـادة وشـاهـدت
ســيــــــارة الــــــزعــيــم،وبـــــــات واضحـــــــا انه
المـــســتهــــدف،ومــــرت سـيــــارة سـتـيـــشـن
عــــــســكــــــــريــــــــة مــــصــــــــادقــــــــة،فــــــــوقـفـــت
الـــسـيــــارة،فقــــام سلـمــــان وهــــو مــــركـب
اسنـان في رأس القريـة وصعد مع عـبد
الرحمن وهو خيـاط في المنطقة ذاتها،
وانــــــزلا عــبــــــد الـكــــــريم مــن ســيـــــــارته
والاصابـة كانـت واضحة واصعـداه الى
الــــســيــــــارة العــــسـكـــــريـــــة الــتــي كـــــانــت
بـالانتظار ويضيف: لااعتقد ان الذين
هاجـموا السيارة،كانـوا لوحدهم، وانما
كــــــان هــنــــــالــك اطلاق نــــــار مـــن شقــــــة
مقـــــابلـــــة للـــسـيــــارة الـتـي كــــانـت تـقل
الــــزعـيـم،ثـم هــــدأ المــــوقـف بعــــد ذلـك
واذيع الخيـر وعــرف النـاس بمـاحـصل
اتعــــرف كـم عــــدد الــــذيـن شــــاركــــوا في

ضرب الزعيم؟
شــاهـــدت اربعـــة اشخــاص،ربمــا كــانــوا
اكــثــــــر مــن هـــــــؤلاء الاربعــــــة وانــــــا لــم

اشاهدهم.

واخيرآ
بعـد خمـسين عـامـآ من الثـورة مـازالت
الاحـــــداث طـــــريـــــة في ذاكـــــرة اٍلــنـــــاس،
يــتحــــدثــــون عـن كـل صغـيــــرة وكـبـيــــرة
وبـــاتت مــادة لـلجلـســات الخــاصـــة بين
كـبار السن وٍلاسيـما حين تشتـد قساوة
الـظـــرفٍ  وتكـــون اقـــوى مـن تحــملهـم.
ربما كـانت الاحداث غير طبيعية او ان
شخـصيـة الــزعيم كـانت مهـيمنـة علـى
الناس بسبب بـساطته وٍمنحهم بعض
الحقـوق التي يـستحـقون ممـا جعلهم
يحنـون الـيه ويتـذكـرون ايـامه بـحسـرة
وألم وربما يكـون المستقبل اشـد حاجة
للوقوف عنـد هذه الثورة التي اسهمت
بــــالاهـتـمــــام بــــالـفقــــراء اولا وقـبـل كل

شئ.
لانـدري فـالايـام والـسنين القـادمـة هي

التي تبرهن على ذلك! 

قـال:عنـدمـا يكـون الـرئيـس مع النـاس
ويــتفقـــدهـم،فـــأن الـنـــاس تــضحـي مـن
أجله، الزعيم كان يحب الناس جميعا
ولاسيما الفقـراء، كان صديق الفقراء

ونصيرهم والمضحي من اجلهم.

4 سنوات 6شهور 6 ايام
لااعتقد ان مـدة زمنية تـتلخص باربع
سـنــوات وسـتـــة شهــور وسـتــة أيــام، قــد
اثــارت الانـتبــاه وبـــاتت مـــادة سيـــاسيــة
لكـثيـر مـن البـاحـثين والـدارسـين مثل
هــذه الـفتـــرة التـي هي تــاريخ ثــورة 14
تموز .1958فـكتب عنها عشرات الكتب
والــــــدراســـــــات والمقــــــالات الـــصـحفــيــــــة
والحلقــات الخــاصــة في الـتلفــزيــونــات
العـــربيــة والمحـليــة،وكــذلك الــدراســات
العليا المـاجستير والـدكتوراه ولم تخل
دراســة او كتــابــة عن ذكــر عبــد الكــريم
قــــاسـم،حـتــــى بــــاتـت الـثـــــورة مجـيــــرة
بـاسمه، عنـدما تـذكر الثـورة،يذكـر عبد
الـكريم النـاس باتت تـسمي ابنـاءها في
تلـك الفتـرة بـاسـم عبـد الكـريم قـاسم
تـيـمـنـــا به، لـــذلك فـــان معـظـم الــذيـن
ولــــــــدوا عــــــــام 1958 و1959 يــــــســـمــــــــون
بـعبـــدالكــريم او كــريم، وغــدت ظــاهــرة
تؤشرها سجلات الاحوال المدنية، منذ
تلـك الايام ولحـد الان. وحتـى النـساء
اخـــــــــــــذن اســـــم كـــــــــــــريم بــــــــصـــــيــغـــــتــه
الانثــويه،فــاصـبح كــريمــة واطلق علــى
عـــدد مـن الـــولادات الجـــديـــدة في ذلك
الــزمن الـذي تـسـميـة الــزمن الـذهـبي

والزمن الذي لايتكرر وهكذا.

شاهد عيان
يقــول الــسيــد حـميــد ابــو مــاجــد وهــو
خـيـــاط قـــديم وكــــان يعــمل انـــذاك في
شـارع الـرشيـد في مـنطقـة رأس القـريـة
:سـمعت اصـوات صيـاح كـثيف،خـرجت
من المحـال،لارى مـاذا يحـصل.وشعـرت
ان هنـالك تبـادل لاطلاق النـار،خـشيـة
اصـابتـي يطلقـة طـائشـة،دخلت عيـادة
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دور ســكـــنـــيـــــــــة، وتـخـــــصـــيـــــص رواتـــب
للـــمحــتــــــاجــين وذوي الاحــتــيــــــاجــــــات
الخــــاصــــة، ويـنــــاء الجـــســــور وتــبلـيــط

الشوارع وما الى ذلك.
واجـاب الحاج سعيـد العانـي عن سؤال
:هل كـانـت هنــالك نعـرات طــائفيـة في

تلك الفترة؟
لم يشعـر أحد بهذا الذي تقوله، وانما
كانت هنـالك مشـاعر وطنيـة، واحترام
لكـل المقـــدســـات واضــــرب لك مــثلا ان
عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم كــــان والــــده مـن
مـذهـب وامه من مــذهب اخــر،والنـاس
تـنظـر الـيه نظـرة رجل ينـتمي الـى كل

المذاهب والى كل الاديان.
اهــالي مــدينــة الثــورة )الصـدرحــاليـا(
كـانـوا حبـونه مـثلمـا كــان يحبه اهـالي

الاعظمية وهكذا باقي مدن العراق.
امــــا الحــــاج خـلف جـبــــارة مـن اهــــالـي
مــدينـة الـصـدر كـان جـالـســا في عيـادة
احد الاطـباء بـنتظـر دوره في الفحص
سالته عن ثورة تموزفأجاب:كنا نعيش
في خـيــر،الحــاجـيــات رخـصـيــة،الامــان
مـــتـــــــــوفـــــــــر، الحـــيـــــــــاة لـــم تــكـــن مـــثـل
الان،فـالذي لـديه راديـوكان قـانعـا بكل
شـئ كنـت في تلك الايــام،شــابـــا،عمــري
لايتجـاوز العشـرين عامـا، وكنت اقتنع
يــكـل شــــئ،بــــنــــيــــت دارا في مــــــــــديــــنــــــــــة
الــصــــدر،وكــــانـت تـــسـمــــى ايــــام تـــــوزيع
الاراضـي هنــاك مـــدينـــة الثــورة،نــسبــة
الـــى الثــورة،وعــشت فـيهــا انــا وزوجـتي

واطفالي الى يومنا هذا.
هل هــنــــــاك فــــــرق بـــين تلــك الفــتــــــرة

والفترات اللاحقة؟
الفـــرق الكـبـيــر،لـم نــشعــر طـيلــة أيــام
الـثـــورة، بـــان هـنـنــــالك هـــذا مــن فلان
مـذهب، وذاك من فلان مـذهب،ولاكـان
يـوجــد قتل في الـشــوارع،كل شئ يـسيـر
بـتــــالقـــائـيـــة،حـتـــى عـــدد الـنـــاس كـــان
قلــيلا..ونحـن خـــدمـنـــا الـــزعـيـم عـبـــد
الكريم،حـينما قطع الاراضي السكنية

وسكنا فيها.
رجل تجـاوزالسبعين كـان يستمع الـينا

الـدولاب واخـرج منه صنـدوقـاً خـشبيـا
صغيرا،كـان هو الاخـر مقفولا كـالعادة
بحث بين مفـاتيحه فعثـر على مفـتاح
صغــيـــــر وفــتح فــيه قـفل الـــصــنـــــدوق،
وضع الـقفل جــانـبــا وفـتح الـصـنــدوق
كــنــت ومـــــا أزل مــنـــــدهــــشـــــا مــن هـــــذا
الـصنـدق، اتـرى وثيقــة تخص جـريمـة
كـبـــرى او سـنـــدا لـلارض او دار لا نعلـم

به ام ماذا؟.
اخـرج مجمـوعة اوراق وهـويات قـديمة
يعـود تاريـخها الـى خمـسينيـات القرن
النـاضي وكـان اسفل الاوراق والهـويات
ظــــــرف اصفــــــر تقـــــادم الـــــزمـــن علـــيه،
امسك بالظرف باحدى يديه والثانية
وضه الاوراق والهـويات في مكـانها فتح
الـــظـــــرف واخـــــرج مــنه صـــــورة لــــــرجل
بملابـس عــسكــريـــة ابتـســامــة خفـيفه
تعلــو شفتـيه فعــرفت انهـا صــورة عبـد
الكـريم قـاسـم، قلت لـوالـدي مـا الـسـر

في هذة الصورة؟.
اجــاب هــذة الـصــورة نــادرة واعـتـــز بهــا
كـثـيــــراً واشـتــــريــتهــــا بعــــد ثــــورة تمــــوز
واخـفيـتهــا بعـــد 8 شبــاط 1963 ولحــد
الان، انــظـــــر الــيهـــــا جــيـــــداً وتمعــن في
وجـهه الا يــــشـــبه جــمــيـع العـــــراقــيــين
تكـــرسـت هـــذة الـفكـــرة عـنـــد ابـي وهـــو
يـتحــدث الــى رجــال في عـمــره عــاشــوا
تلك الفتـرة التي سيمـونها فـترة حكم

الزعيم.

حكايات واشراقات
حـــــاولــت الـلقـــــاء الــــشــيـــــوخ وشــــــرائح
مـخــتـلـفـــــــة لـلـــــــوقـــــــوف عـلـــــــى ارائـهــم

بخصوص ثورة 14 تموز.
الحـــــاج سعـيـــــد العــــانـي وهــــو مــــدرس
ريـاصيـات متقـاعـد قـال : للاسف مـدة
الــثــــــورة لــم تـكــن كــــــافــيــــــة،الاحــــــداث
تغـييـرات في احـوال النـاس، واشعـارهم
ان الـبلــــد لهـم دون ســـواهـم.فــــالفـتـــرة
كــانـت اقل مـن خمــس سنــوات،لــو انهــا
استمـرت ليـومنـا هـذا،لشهـدنـا الـكثيـر
من الـتغـييــرات الايجــابيــة، مثـل بنـاء

كثير وان يحملني مالا طاقة لي به.
امـــسك بـيـــدي وطلـب مـنـي ان ارافقـــة
الـــــى دولاب صغـيـــــر يحـــــوي اغـــــراضه
الشخصيـة فمد يده الـى جيبة واخرج
مـفتــاحــا صـغيـــرا يبــدو انه ارثه الــذي
يعتز به عير ثمانين عاما، قضاها بين
الـعــــمـل في انـــــــــــواع مــــن المـهــــن الــــتــــي
لاتـدرربحـا وفيـرا،غيـر الأكل والـشـراب
انحــنــــــى نحـــــو قـفل الــــــدولاب وادخل
المفـتــاح في الـقفل بـيــد مــرتعــشــة وانــا
صـــامت ارنـــواليـه، واقيــس كل شـئ من
خلال المفـاجـأة الـتي تـظهـر بعــد حين

من خلال الدولاب.
وبات يشكل لي شيئا مهما، وحدثا هو
الاخـــــــر مـهــمـــــــا، قـــــــد يــتـــــــوقـف عـلــيـه

مصيري ومصير العائلة.
فـتح ابـي الـــدولاب ونـظـــرالـي بعـيـنـين
مـــازالـتـــا تحـتفـظـــان بـبــــريقهـمـــا رغـم

تقادم السنين عليهما.
جلـس امـام الـدولاب، وعــدل من وضع
دشــداشـته الـبيـضـــاء،ثم مــد يــده الــى

الاصلاح الـزراعي فيعتـبر نقلـة كبـيرة،
وحــــــدث مهــم بـــــالــنــــســبــــــة للـــطـــبقـــــة
الفـلاحيــة،اذ تم تــوزيع الاراضـي علــى
صغــار الفـلاحين، واصــدار قــانــون رقم
)80( الذي حفظ حقوق العراقيين في
ثـــــروتهـم الــنفــطـيــــة، ومـن المــنجــــزات
المهمـة التي جـاءت بهـا الثـورة الخـروج
من حــاف النـاتــو والاعتـراف بـالـصين
الــشعـبـيـــة واصـــدار قـــانـــون الاتحـــادات
والمـنــظـمــــات الـفلاحـيــــة والـــشـبــــابـيــــة

والنسوية والطلابية.

صندوق ابي
بعــــــد 2003/4/9ٍ ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ تـــنحــــــى بــي والــــــدي
جـانبآ وقـال : اريد ان احـكي لك سرآ !
ومـاهـو هــذا السـر؟ اجــابني : لـم اعلن
عـنه منـذ عـام 1958 ولحـد الان، ولـكن

اليوم لابد لي ان احكيه لك. 
ظـللت افكر بهذا السـر الذي يريد ابي
قـوله لي وخشيت ان يكـلفني سره هذا

اهالي الناصرية يستذكرون احداث ثورة 14 تموز
الخــارجـيــة والـــداخلـيـــة وتعـــد لهــا
بـالـسـر مع العـسكـر ممــا عجل ذلك

وبشكل مبكر في نهاية الثورة.

فخ الانقلابيين
في حين اسـتحـضــر الــسيــد محــسن
مهدي الـسماوي 74 عاما وقائع من
الماضي والحاضر القريب في حديثه
عن احـداث تلك الحقبـة التاريـخية

قائلا:
ارى ان الـــتـــــــــاريـخ يـعـــيـــــــــد نـفــــــسـه
فـالاطراف الخـارجيـة التي عـارضت
النظام الجمهوري في السابق هاهي
الــيـــــوم نفــــسهـــــا تعــــارض عــملــيــــة
الــتغـيـيـــر الـتـي تجـــري حـــالـيـــا في
ـــى الـــرغـم مـن اخــتلاف العــــراق عل
اليـات وتـوجهـات القـوى التي قـامت
بعــملــيــــة الــتغــيــيــــر فــمـــــواقف دول
الجـــوار العــدائـيــة الـتـي نــشهــدهــا
اليــوم هـي نفــسهــا مثـلمــا كــانت في
الـســابق وكــذلك مــواقف الـبعـثـيـين
والقــوى الــسلـفيــة والمــوالين لـلعهــد
المبـاد فقـد قام حـكام سـوريا والاردن
وتـركيـا وايـران الـشـاه وكـذلـك مصـر
بدعـم اعداء الـثورة عـلى الـرغم من
تاييـد شعوبهـم لها فقـد كنت سـاعة
قيـام الثـورة لاجئـا في دولـة الكـويت
ورايـت ولمــسـت لمــس الـيــــد تعــــاطف
تـلك الــشعـــوب مع الـتغـيـيــر الــذي
جـــــرى في العــــراق عـــــام 1958 فقــــد
قــــــــامــت جــــــــالــيــــــــات تـلــك الــــــــدول
بــالابـتهـــاج علـنــا بــالـثــورة وتـــوزيع
المــرطبــات حتــى ان احــد اصــدقــائي
الكـويـتين قـام بـنحـر الـذبـائـح حين
تيقن من نجاح الثورة فقد كان هذا
الــرجل تــواقــا لعـملـيــة الـتغـيـيــر في
العراق ويكره حكومـة نوري السعيد

بشدة.
وحـين عــدت بعــد الـتغـيـيــر بـثلاثــة
اشهـــر الـــى العـــراق لاحــظـت مـــدى
الاهـتمـام الـشعـبي بعـمليـة التغـييـر
ولا سـيـمــا بــين صفــوف الــطــبقــات
المــسحــوقــة وعلــى وجه الخـصــوص
عمـال السكك الذين كـانوا يحضون
ــــاهــتــمــــام خــــاص مــن لــــدن عــبــــد ب
الكريم قـاسم الـذي لم يتـرك بدوره
واحـدا مـنهم بــدون سكن وقـد كـانـوا
هـم يـبــادلــونه الــرعــايــة والاهـتـمــام
ـــاهـــازيـجهـم الـتــي تقـــول )عـمـــال ب
الــسكك فــدوة لابن قــاسم( واضـاف

السماوي قائلا: 
لقـــد كـــانـت ثـــورة تمـــوز بـحق ثـــورة
الـفقــراء والمــسحــوقـين فـمــن خلال
ــيـــــــة الاصـلاح اهــتــمـــــــامـهـــــــا بـعــمـل
الاقــتــصــــادي حـققــت الـكــثــيــــر مــن
مـظــاهــر الانـتعــاش في حـيــاة هــذه
الــشـــرائح الاجـتـمـــاعـيـــة المعـــدمـــة
وبــاعتقـادي ان الـشـعب العـراقـي لم
يـكــن يمــتـلـك الـقــــــدر الـكــــــافي مــن
الحظ لان ثورته سرعان ما سقطت
ـــتــكــــــــســـت ـــيـــين وان في فـخ الانـقـلاب

برامجها قبل ان تكتمل.
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تـردد اهزوجة )نوري سعيد شدة ورد
وصــالح جبـر ريحــانه( بيـنمـا كــانت
المجمـوعـة الـتي تـؤيـد الثـورة تـشيـد
بـــالجــمهـــويـــة ونــضـــالات الــطــبقـــة
ـــــالاســتعــمـــــار ـــــة وتــنـــــدد ب العــــــامل
الــبــــريــطــــانــي وقــــد كــــانــت اعــــداد
المجــمــــــوعــــــة الاخــيــــــرة اكــثــــــر مــن
اعدادالمجمـوعة المـؤيدة للـملك فقد
اقـتـصــر تــايـيــد الحكـم المـلكـي علــى
كــبـــــار الــتجـــــار والاعــيــــــان وبعــض
الشيوخ وهـؤلاء غابوا او تلاشوا عن
الساحـة بعد اليـوم الاول من الثورة
لــتحـل محـلهـم فـئـــات اجـتـمـــاعـيـــة
جــديــدة مـن الـطـبقــات المــسحــوقــة
تعلـن تــأيـيــدهــا للـثــورة وقــد اخــذ
رصيــد الثـورة مـن التــاييـد الـشعـبي
يــــــرتفـع مع مـــــرور الايـــــام كــمـــــا ان
الـتـــوجه الجـمــاهـيــري بــدأ يــاخــذ
منحـى اخــر اكثـر مـوالاة لـلمعـسكـر
الاشـتــراكـي وتـلك الــشعـــارات علــى
الـرغـم من ســذاجتهـا الا انهـا كـانت
تـشيـر الـى تـوجه فكـري جـديـد اخـذ
يــتــــسع بــين الاوســـــاط الــــشعــبــيـــــة
فــاغلـب الـنــاس كــانــوا يعـتقــدون ان
ثـــورة تمـــوز ثـــورة اشـتـــراكـيـــة وكـــان
اعـتقــادهـم هــذا يـتعــزز يــومـيــا مـن
خلال الخطوات والقـرارات الجريئة
الــتــي اقـــــدمــت علــيهـــــا الــثـــــورة في
ســنــــــواتهـــــا الاولـــــى والــتــي تمــثلــت
بــالاصلاح الــزراعـي وقــانــون العـمل
ــــامــيــم والقــطـــــاع العــــام وقــــرارات ت
الــنفــط وغـيـــرهـــا وهــــذه القـــرارات
بقــدر مــا اكــسـبـت الـثــورة الـتــايـيــد
الشعبي فـانها عـززت بالمقـابل جبهة
المــنــــاوئــين للــثــــورة الــــذيــن اخــــذوا
يــشكلــون احلافـهم الخــاصــة بــدعم
من القـوى الخـارجيـة التـي تضـررت
مـصــالحهــا في العــراق فقــد ظهــرت
علـى الـسـاحـة غــدارات البــور سعيـد
الـتي زود بهــا عبــد النـاصــر جمـاعـة
البعـثيـين كمـا بـرزت ظـاهـرة تجـنيـد
ـــزقـــة مــن اصحـــاب الــســــوابق المـــرت
لاغتـيال الـناشـطين من انـصار عـبد
الـكــــــريم والــــشــيــــــوعــيــين وكــــــذلـك
تـواصلت المحـاولات الانقلابيـة التي
كـــــــانــت تـخـــطـــط لـهـــــــا الاطـــــــراف
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ولاحـتــواء هــذا المــد الجـمــاهـيــري
تـشكلت عـدة فـروع لنقـابـات العمـال
والمـعـلــمــين واتحــــــــاد الجــمـعــيــــــــات
الـفلاحــيــــة والـــشــبــيــبــــة والــطلــبــــة
ورابطة المراة وانصـار السلم وغيرها
مـن المنـظمـات المهـنيـة في المحــافظـة
ليــشهــد العــراق بــذلـك اول عمـليــة
تعبوية منظمة في تاريخه الحديث.

اطراف خارجية 
امــا المــواطـن حــسـين مـنخـي صحـن
71 عاما فقـد تحدث عن جانب اخر

من تلك الفترة قائلا:
في صبيحة 14 تموز كنت في منطقة
بني زيـد احدى قرى قضـاء الشطرة
)45 كـم شـمـــال الـنـــاصـــريـــة( ومـن
هنــاك وعقـب سمــاعي بـنبــأ الثــورة
مـن الفلاحـيين تــوجـهت الــى مــركــز
المدينـة فوجدت التظاهرات صاخبة
امام متـصرفيـة الناصـرية لكـنها في
الــــــوقــت نـفــــسـه مــنـقــــســمــــــة الــــــى
مجمــوعتـين مجمـوعــة منهـا تـؤيـد
الـثــورة واخــرى تــؤيــد المـلك بـيـنـمــا
كــانـت الــشــرطــة في مـــوقف حـيــاد،
فكـانـت المجمـوعـة الـتي تـؤيــد الملك
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الام مـسيـرهـا بـالاتجـاه المـرسـوم لهـا
كـمــا انــطلقـت تـظــاهــرات اخــرى في
الـرفــاعي والــشطـرة وسـوق الـشيـوخ
ومـنــاطق مـتفــرقــة مـن الـنــاصــريــة
تــايـيــدا للـثــورة وقــد تــواصلـت بعــد
ذلـك الــتــظـــــاهـــــرات الــتــي اخـــــذت
تـنطلق بحجم اكـبر طيلـة الاسابيع

الاولى التي اعقبت الثورة.
ـــــدات تــتحـــــدد ومع مـــــرور الايـــــام ب
معـــــالــم الــتـكــتلات الــــســيـــــاســيـــــة
والاصـطفـافـات الحــزبيـة الجـديـدة
ــــرز تـكــتل يــضــم الــبعــثــيــين فقــــد ب
والقـوميين وقـوى اخرى وتكـتل اخر
يـضم الـشيـوعـيين والـديمقـراطـيين
والـنقــابـيـين ممــا ادى الــى اشـتــداد
المنـافـســة بين الاطـراف الــسيــاسيـة
والـى احـتقـان الـسـاحـة الــسيــاسيـة
وخـاصـة بعــد قيـام بـعض الـبعثـيين
وازلام العهـد الملكـي بالاعـتداء عـلى
عدد من مـؤيدي الـثورة اثنـاء الليل
لكن هـذا الاحتقــان لم يمنـع اتسـاع
التــاييـد الــشعبـي للثـورة ولا سـيمـا
بعد صـدور قانـون الاصلاح الزراعي
وقــانــون العـمل والقــوانـين الاخــرى
الـتـي لهــا مــســاس بحـيــاة المجـتـمع،
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بغداد- حسين ثغب 
هذه المرة وفي احـد مستشفيات مدينة بغداد
بعـد منتصف اللـيل وحين كان لـدي مريض
راقـــــــــد في صـــــــــالـــــــــة طـــــــــوارئ واحـــــــــدة مـــن
مــستـشـفيـــاتنــا وصـلت امــرأة مـصــابــة بعــدة
اطلاقات ناريـة يصطحبها ولـدها الذي قال
أنهـا والــدتي ذهـبنـا لإسعـاف إحــدى النـسـاء
التي لـديها حالة ولادة وتعرضنا الى إطلاق
مــن دوريـــــة لا نعــــرف مــن أيــن ... وبعــــد أن
ـــى مـــا يـــرام وان أيقــن أن صحـــة والـــدتـه عل
الإصـــابـــات لــم تكـن خــطـــرة واصل حـــديـثه
بـسـبب حـظــر الـتجــوال في العــراق لـيلا بــدأ
المـــواطـنـــون يــتجهـــون الـــى الأزقـــة الـضـيقـــة
والــشـــوارع الخـلفـيـــة تحـــاشـيـــا للـمــســـاءلـــة
القـانــونيـة الـتي تقـوم بهـا الجهـات الأمـنيـة
والـتـي قـــد تــصل الـــى حـــد إطلاق العـيـــارات
الـنــاريــة ومـن بـين فـئــات المجـتـمع القـــابلات
المــأذونــات الـلاتي يــذهـبن لإسعــاف نـســاء في
حـالات ولادة بعـد أن تعـذر علـيهن الـوصـول
الى المـستشفـيات خصـوصا وان الـطلب على
القـابلات المـأذونـات يــرتفع لـيلًا رغم حـرص
ـــــولادة في ـــــى ال الـكــثــيـــــر مــن الحـــــوامـل عل
المــستـشـفيــات خــشيــة حـصــول مـضــاعفــات

مرضية لسببً ما ... 
تقـول أم فاتن قـابلة تعمل في هـذه المهنة من
)35( عـامـا: في سـاعـات مـنع التجـوال أصبح
التنقـل من شارع الى آخر امـرأ صعبا بسبب
حـظـــر الـتجـــوال ومـن يخـــالف قـــد يعـــرض
حـيـــاته الـــى الخــطـــر .. الامـــر الـــذي جـعل
بعض العـوائل الميسـورة تشرع الـى نقل المرأة
الحــامل الــى المــستــشفــى الخــاص بــالــولادة
قبل الـوضع بعـدة أيــام لضمـان سلامتهـا ...
أمــا بقيـة العـوائل فـأنهـا تـسـتنجـد بنـا عنـد
ـــآلام الـــولادة وذلـك شعـــور المـــرأة الحــــامل ب
ــــــالـــطــــــرق لـعـــمـل الـلازم ووضـع حـــمـلـهــــــا ب

التقليدية .. 
حـــدثـتـنـــا صـبـيحـــة جـــواد قـــابلـــة في إحـــدى
مناطق مدينـة بغداد الشعبيـة قائلة: إحدى
الحـالات المـسـتعجلــة لم تــستـطع امــرأة من
الـــوصـــول الـــى مـنـــزلـنـــا لـظـــروف الـطـــريق
الـــصعـبـــة . حـيـث جـعلـنـي بـكــــائهـــا الـــذي
سـمعـته عـبـــر الهـــاتف اذهـب الـيهـــا بـــرفقـــة
اثنين من أقـاربها في سـيارتهـما .. ومـن سوء
الحـظ صــادفـتنــا دوريــة أمــريـكيــة وشــرعــوا
بــتفـتـيـــش الـــسـيـــارة بـــدقـــة ووجهـــوا بعــض
الأسـئلــة التـي لم نــستـطع فهـمهـا كــوننـا لا
نجيــد التحـدث بـالانـكليـزيـة ولا يـوجـد مع
الـــدوريـــة مـتـــرجـم ممـــا جـعلـنـي امـثـل لهـم
الحالـة ومعـاناة الأم الحـامل وقـد فهمـوا ما
قلـته ولكـن لم يـطمـأنـوا الـى مـا قـلته حـيث
رافقــونــا الــى منــزل الــسيــدة الـتي في حــالــة
وضع مولـودها ... وبـعد أن وصلت الـى المرأة
الحـــــــامـل أجـــــــريـــت الـلازم حـــتـــــــى وضـعـــت
مـولـودهـا بعـد معـانــاة ومضـاعفـات كـادت أن

توثر سلبا على وضعها العام .. 
وتـــابعـت الحـــديـث سلـيـمـــة محـمـــود خـضـــر
قـابلـة من إحـدى منـاطق بغـداد: لأن عـملي
أنـسانـي قبل كل شيء فـاني ادخل مجـازفات
كــثــيــــرة في ســبــيل مـــســــاعــــدة الـكــثــيــــر مــن
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القابلة الماذونة ... حياة جديدة 
تخرق حضر التجوال

الحـــــوامل وفي إحــــدى ألــيــــالــي اعــتــــرضــت
طــــريقــي دوريــــة أمــــريـكــيــــة وكــــان حــيــنهــــا
بـصحبـتي رجل وأمـراه وراحـوا يـسـألــون عن
ــــا الــــى خــــرق حــظــــر الـــســبــب الــــذي دعــــان
التجـوال وقـامــوا بتفـتيـشنـا بـشكـل دقيق ..
ولحــسـن الحـظ كـــان مع الـــدوريـــة مـتـــرجـم
فــاخبــرهم بمهـنتـي .. وعنـد وصــولنــا منـزل
الفـتـــاة الحـــامل والـتـي لـــديهـــا الآم الـــولادة
الحـادة وجدت نفـسي غيـر قادرة علـى إجراء
الـلازم ويجــب نقـلهـــا الـــى المـــسـتـــشفـــى لأن
ــــى طــبــيــب حــــالـــتهـــــا يجـــب ان تعـــــرض عل
أخصائي وقـد تحتاج الى عمليـة قيصرية ..
ـــة نقـلهـــا الـــى اقـــرب وهـنـــا واجهـنـــا مـــشـكل
مستـشفى والسـاعة وصلت الـى الثانيـة بعد
مـنتـصف الـليل وبعــد أن وصلت حـالـة المـرأة
الـى حــدود لا يمكن الانـتظـار اكثـر من هـذه
الفـتــرة طلـبـت نـقلهــا الــى المـسـتــشفــى رغـم
معـارضة بعـض الحاضـرين ... وحملنـا هذه
ـــا الـــى الحـــالـــة في سـيـــارة صـــالـــون واتجهـن
المستـشفى وتم إيـقافنـا في احد ألامـاكن من
قـبل دوريــة شــرطــة ســاعـــدتنــا علــى إيـصــال
المريـضة للـمستـشفى .. وهـناك تم فحـصها
وأمـر الطـبيب المختـص بإدخـال هذه الحـالة
الى صالة العمليات لأجراء عملية جراحية
عـاجلـة كـون حـالـة المـرأة لا تقـبل التـأخيـر .
وفـعلا وضعـت المــرأة الـطـفل بعــد أن قــدمـت

لها النصائح بالذهاب الى المستشفى .. 
وتقـول الــسيـدة سـاجـدة مـصـطفـى مـحمـد
مـن احــد مـنـــاطق ضــواحـي مــديـنـــة بغــداد:
للقابلة المأذونة في مناطقنا فضل كبير على
كـثيــر مـن النـســاء اللـــواتي وضـعن حـملـهن
ـــــولا وجـــــود ـــــا واحـــــدة مـــنهـــن .. فل لـــيلا وأن
القابلة الماذونة في المنطقـة لتعرضت حياتنا
الـــى خــطـــر كـبـيـــر كـــونـنـــا نجـهل خــطـــوات
إسعـــاف المـــرأة الحـــامل وكــيف نــتعـــامـل مع
مــراحل الــولادة والــوضع الــذي يـحتــاج الــى
جـرأة عاليـة لا تتوفـر في أي إنسـان .. ومهما
ندفعه من ثـمن لهن نشعـر بأنه قـليل حيال
مـا يفعلـن تجاهـنا مـن خدمـة أراها لا تـقدر

بثمن .. 
وأشـارت القـابلـة المـاذونـة أمل مهـدي سلمـان
الـى أن اجـر القـابلـة يكـون أعلـى في سـاعـات
حظر الـتجوال الآ أنها تقدم خدمة إنسانية
جلـيلــة قـبـل أن تكــون مــاديــة ... لـــذلك إنــا
واحـــدة مـن القـــابلات اللـــواتـي لـم يحـــاولـن
رفع الأجــور واسـتغلال الــوضـع ولكـن الــذي
يحــصل أن عـــائلـــة المـــولـــود تـــدفع إكـــرامـيـــة
للقـابلـة الـتي تحظـر الـى منـزل الفتـاة وقت
ـــى ممـــا في الأيــــام العـــاديـــة او الحــظــــر أعل
ساعات النهار .. وأوضحت أنها أحيانا تبقى
مع الفتـاة طوال الليل لمتابعـة حالتها أن لم
تكـن لـــديهـــا الآم قـــويـــة واطلـب مــن بعــض
الفـتـيـــات أن يـــرافقـنـنـي الـــى مـنـــزلـي حـيـث
تـوجـد صـالـة مخـصصـة لأمـور الـولادة بـدل
عـنـــاء الانــتقـــال هـنـــا وهـنـــاك وقـت حــظـــر
الـتجــوال .. وعنــدمــا تحـظــر بعـض النـســاء
لـيلا ويـضـعن مــولـــودهن بـسلامــة لا ادعـهن
ــــازلهــن بل يـنـتــظـــرن الـــى يـــذهـبن الـــى مـن
الصباح وبعد ذلك ينتقلن الى منازلهن ... 
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